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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم الدراسات اللغوية عند اليونان.
II. موضوع المقالة 
لقد عُني اليونانيون بلغتهم -وبخاصة الفلاسفة من أمثال أفلاطون- في الفترة من سنة سبع وعشرين وأربعمائة إلى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قبل الميلاد، ومن أتى بعده من طائفة الأقوريين في الفترة من سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة إلى سنة سبعين ومائتين قبل الميلاد، وكذلك العلماء الذين عَضدوا الشذوذ في القواعد النحوية.
وكذا عُني بالدراسات اللغوية في اليونان أرسطو, في الفترة من سنة أربع وثمانين وثلاثمائة إلى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة قبل الميلاد، ومَن أتى بعده من طائفة الرواقيين، على رأس الثلاثمائة قبل الميلاد، وكذلك عني بها من أتى بعدهم من العلماء الذين عضدوا القياس في القواعد النحوية.
وقد كان لمدرسة الإسكندرية القديمة -ابتداءً من عام ثلاثمائة قبل الميلاد- فضلها في حفظ الآثار الأدبية اليونانية القديمة التي تحوي شروح أشعار الشعراء، ودراسة مفرداتها.
ومن القضايا اللغوية التي أثارت انتباه علماء اليونان: قضية "نشأة اللغة", فرآها أفلاطون وأتباعه إلهامًا من الله ووحيًا، في حين رآها أرسطو وأتباعه اصطلاحًا من البشر ومواضعةً، وكانت لهم جهودٌ في درس لغتهم على المستويات: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية.
وأود أن أذكر شيئًا من جهودهم على تلك المستويات:
أما على المستوى الصوتي:
فقد حَدَّدوا وحصروا أصوات لغتهم بمنهج علمي تحليلي، كما وضعوا رموزًا مكملةً لِمَا أخذوه عن الكتابة السامية، بحيث صارت كتابتهم معبرة عن نظامهم الصوتي، كوضعهم رموزًا للحركات؛ حيث كانت الكتابة السامية تخلو منها.
كما صنف علماء اليونان أصوات لغتهم إلى ما نسميه اليوم بـ "الأصوات الصامتة والصائتة"؛ والفرق بين الصوت الصامت والصائت هو أن الصوت الصامت هو الذي ينغلق الممر الصوتي أثناء النطق به انغلاقًا كليًّا أو جزئيًّا، ولك أن تنطق معي صوت الباء -مثلًا- بعد أن تسكنه وتدخل عليه همزةَ الوصل، فتقول: "إب"، "إب". فقد انغلق الممر الصوتي بوساطة عضوي النطق -الشفة العليا والشفة السفلى- حيث حبس الهواء فترةً، ثم انطلق بعد الحبس، والهواء هنا قد انغلق الممر أمامه انغلاقًا كليًّا. الصوت حينئذٍ يسمى بالصوت الصامت أو الصوت الساكن.
فسواء انغلق الممر انغلاقًا جزئيًّا أو كليًّا، فالصوت يسمى بالصوت الصامت أو الساكن.
أما حين ننطق حركة طويلة كألف المد -مثلًا- أو ياء المد، أو واو المد، ولك أن تلاحظ ألف المد، وواو المد في: "قالوا"؛ فإن الممر الصوتي لم ينغلق أمام ألف المد أو واو المد، وإنما خرج الهواء حرًّا طليقًا لم تحدث له إعاقة كلية أو جزئية، والصوت الذي هذا حاله لا ينغلق معه الممر الصوتي؛ ويخرج هواؤه حرًّا دون اعتراض ودون إعاقة، إنما يسمى بالصوت الصائت، أو بصوت الحركة.
لاحظ اليونانيون هذا الفرقَ، وصنفوا أصوات لغتهم بِناءً على هذه الفكرة، فقسموها إلى أصوات صامتة وأصوات صائتة، كما لاحظوا بعض الأصوات الصامتة التي تشبة الحركات، ويسميها العلم الحديث بأنصاف الحركات أو أنصاف الصوائت، مثل: الميم -مثلًا- أو مثل النون، أو مثل اللام؛ فقد لاحظ علماء اليونان أيضًا هذا النوع من الأصوات، كما ميزوا بين الصوت الصامت في اليونانية والصوت الصائت في اللغة نفسها، وبين الصوت الذي فيه شبه بهذا أو بذلك.
كما درسوا المقطع والنبرة, وغيرهما من ظواهر الأداء, وسوف تقف -إن شاء الله- على مزيدٍ من هذه.
وأما على المستويين الصرفي والنَّحْوي:
فإننا نرى علماء اليونان قد بذلوا جهدًا في دراسة لغتهم، فصنفوا الكلمة إلى ثمانية أصناف، معتمدين في ذلك على معايير لغوية وفلسفية، هذه الأصناف الثمانية؟؟ هي: الاسم، والفعل، واسم الفاعل, واسم المفعول، والضمير، وأداة التعريف، والحرف، وأدوات الربط، والظرف؟؟.
كما قسموا الاسم -وفق العدد- إلى مفرد وجمع, وكذا قسم اليونان الاسم وفق الجنس إلى مذكر ومؤنث, ونوع ثالث هو ما سمَّوْه بـ "المحايد".

كما قسموا الفعل وفق الزمن إلى أنواع عدة، كما وقفوا على الإعراب وعلاماته، كما كانت لهم جهود في الكشف عن موقع الكلمة في الجملة.
وأما على المستوى المعجمي:
فقد وضعوا قواميس ترتب الألفاظ وفق صورتها وموضوعاتها، وكل هذه الجهود تدل على مَدَى اهتمام علماء اليونان بلغتهم.
وقد أُخذت عليهم مآخذ, ومن أهم ما أُخذ عليهم: أن دراساتهم اللغوية غَلَبَ عليها التأثر بالفكر الفلسفي والميتافيزيقي، وخضعت للنظريات المنطقية، فَبَعُدت تلك الدراسات عن ذاتية اللغة.
وقد أخذ فريق من العلماء على هذه الجهود اليونانية مأخذًا آخر؛ حيث كان الغرض منها التعليم ووضع قواعد لتمييز الصواب والخطأ من طرق الصياغة اللغوية، وهو مما يخرجه من دائرة علم اللغة عند هؤلاء العلماء -كما يذكر الدكتور محمود السعران في كتابه (علم اللغة).
كما أخذ عليهم مأخذًا ثالثًا, وهو أن دراساتهم خلت من المقارنة بين اليونانية وغيرها؛ حيث لا نجد أثرًا للمنهج المقارن في تراث اليونانيين، وقد أرجعوا إهمال الدراسة المقارنة عند اليونانيين إلى أنهم فضَّلوا لغتهم على سائر لغات البشر، معتقدين بأن لغتهم هي الصورة المثلى التي لا تدانيها صورة، وأن كل من ينطق بغيرها إنما هم بَرابرة أو مثرثرون، وقضية تفضيل لغة على لغة يرفضها معظم العلماء المحدثين.
كانت هذه إطلالة على جهود اليونانيين في الدراسات اللغوية القديمة.
وننتقل إلى أمة أخرى ورثت الحضارة اليونانية، ألا وهي الرومان:
الرومان ورثة الحضارة اليونانية، فقد كانوا تلامذةً لأسلافهم علماء اليونان في الدراسة اللغوية، وشاركوا فيها ابتداءً بعالمهم "فارُو" في القرن الثاني قبل الميلاد, في الفترة من سنة ست عشرة ومائة إلى سنة سبع وعشرين قبل الميلاد، وانتهاءً بعالمهم "برشيان" سنة خمسمائة من الميلاد.

وأخضع علماءُ الرومان جميعَ ظواهر لغتهم اللاتينية لقواعد اللغة اليونانية، واستعملوا مصطلحاتها أيضًا، وهي المصطلحات التي كانت تُستعمل من عصر "أرسطو" وقد قُدر لها أن تبقَى بفضل الرومانيين، ولا تزال -إلى اليوم- موجودةً في كتب النحو المدرسية على الرغم من قلة موافقتها لمقتضيات العصر.
ومن جهود عالمهم "فارو": دمج الأصناف الثمانية؟؟ التي لاحظها اليونانيون في الكلمة إلى أربع مجموعات:
المجموعة الأولى: الكلمات المعربة، وتضم: الاسم والضمير.
المجموعة الثانية: الكلمات ذات الزمن، وتضم: الأفعال.
المجموعة الثالثة: الكلمات المعربة وذوات الزمن معًا, وتضم: اسمي الفاعل والمفعول.
المجموعة الرابعة: وهي الكلمات الخالية من الإعراب والزمن، وتضم: المبنيات.
وقد سجل جهد "فارو" العالم الغربي "روبنز", في كتابه (معجم موجز تاريخ علم اللغة).
على أية حال، لقد خرجت دراسات الرومانيين -بشكل عام- أقلَّ دِقةً من علماء اليونان، وقد ركد البحث اللغوي الروماني بعد "برشيان" بعد سنة خمسمائة من الميلاد، وظل كتابُه في القواعد معتَمَدًا عليه في العصور الوسطَى، وذلك من سنة مائة وألف إلى سنة خمسمائة وألف بعد الميلاد، تلك العصور الوسطى هي العصور المظلمة على أوربا كما وصفها "روبنز"؛ حيث كانت أوربا تعيش في جهل وفوضى وانحطاط، بينما كانت هذه العصور عصور ضياء على العرب والمسلمين.

فقد دخلت العربية بقوة مجال اهتمام شعوب البحر المتوسط منذ عدة قرون سابقة -أي: سابقة على العصور الوسطى كما يقول العالم "روبنز"- نتيجة للتوسع السريع للقوة العربية، وانتشار الدين الإسلامي في معظم أراضي الشرق الأدنى، وشاطئ شمال إفريقيا، وشبه الجزيرة الأيبيرية في القرنين السابع والثامن، وكذلك بعد أن اعترف بالعربية لغةً رسميةً في جامعة باريس في القرن الرابع عشر للميلاد، ولم يفق البحث اللغوي من غفوته إلا عندما صَحَت أوربا وبدأت ملامح عصر النهضة.
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